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 :  المقال ملخص
لإلهي، اارض التي تمثل قمة التعبير عن الحب الميمية لابن الف يوازن بين قصيدتين بارزتين من تراث الشعر العربي القديم : المقال

بنية الفنية للغة الرمزية واللصوفي والعمق اوالبردة  للبوصيري التي تعد من أعظم المدائح النبوية. رغم اختلاف موضوعهما، يجمعهما ا
 ات الحب السامي فيياق تجليسما ضمن تكشف أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتبحث في التأثر والتأثير بينهالمتقنة. الدراسة 

  الشعر الإسلامي.
 .ميمية ابن الفارض، بردة البوصيري، موازنة، تأثر وتأثير، حوارية . كلمات مفتاحية:

Abstract: 

The article compares two prominent poems from the heritage of classical Arabic poetry: Ibn 

al-Fāriḍ’s Mīmiyyah, which represents the pinnacle of expression of divine love, and al-Būṣīrī’s 

Burda, regarded as one of the greatest prophetic eulogies. Despite the difference in their subject 

matter, they are united by Sufi depth, symbolic language, and refined artistic structure. The study 

reveals similarities and differences between them, and explores the dynamics of influence and 

intertextuality within the context of sublime love in Islamic poetry. 

Keywords: Ibn al-Fāriḍ’s Mīmiyyah, al-Būṣīrī’s Burda, comparison, influence and intertextuality, 

dialogic approach. 
 

 

 

 

 

                                           
لبة دكتوراه، ( 1) للعلوم الإسلاميةطا لقادر    .سنطينةق -جامعة الأمير عبد ا
لبواقي.-مهيدي جامعة العربي بن (2)  أم ا
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 مدخل

قد تكون منطلقًا لنــــصوص تأتي لاحقًا،  إنّ القصيدة الشعرية، في كثير من تجلياتها، تمثّل نتيجة لحوارٍ مع نصوص سابقة عنها، كما أنّّا
، حـلقةً ضـمن سلسلة مـتواصلة من التشكيلات النصية الـمتعاقبة (650م، ص2004)ابن خلدون،  مـما يـجـعلها، في ضوء مفهوم الأثر

 .زمـنيًّا
طبـقات فـحول ه( في كتابه  232النصوص الشعرية مثل : ابن سلام الجـمـحي )ت وقد أجـاز النـقّاد القدمـاء هذه الحوارية بين 

 276، ابن قتيبة )ت (3/311م،  1965)الـجاحظ،  الحيوانه( في كتابه  255الـجاحظ )ت ، (1/58)الجـمـحي، د ت،  الشعراء
ابن المعتـز ، (25-2/24)المبرد، د.ت،  الكامـله( في كتابه  285الـمبرد )ت ، (1/73)ابن قتيبة، د ت،  الشعر والشعراءه( في كتابه 

 2005)ابن طباطبا،  عيـار الشـعره( في كتابه  322، ابن طباطبا )ت (64م، ص 1982)ابن المعتـز،  البديـعه( في كتابه  296)ت 
ه( في كتابه  456، القيروانـي )ت (6/186)ابن عبد ربه، د ت،  العـقد الفريده( في كتابه  328ابن عبد ربه  )ت ، (82-79، ص

في أدب  المثل السائره( في كتابه  637ابن الأثير)ت ، (2/362)ابن الأثير ، د ت،  مـحاسن الشعـر وآدابـــه ونقـده العـمدة في
م،  2002)القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغةه( في كتابه  739القزويني )ت ، (3/200)ابن الأثير ، د ت،  الكاتب والشاعر

 . (442م، ص1887)الـحموي،  خزانة الأدب وغاية الأربه ( في كتابه  837ابن حجة الـحموي )ت ، (302ص
)مفتاح،  الشعري  )استراتيجية التناص(والـمحـدثون وخاصة في الأدب العربي الحديث مثل : مـحمد مفتاح في كتابه تحليل الخطاب 

ظاهرة الشعر ، مـحمد بنيس في كتابه (316، ص1989)يقطين،  يالروائانفتاح النـــص سعيد يقـطين في كتابه ، (121، ص1992
، عبد المالك مرتاض في مقاله (288، 111م ، ص 2006)الغذامي،  ، عبد الله الغذامي في كتابه  الخطيئة والتكفيرالمعاصر في المغرب

يوسف وغليسي، في كتابه إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي ، (88، ص1991)مرتاض،  فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص
 .(390م، ص2008)وغليسي،  العربي

يد وموجز، ها في أسلوبٍ جداني وتقديمالـمع على حدٍّ سـواء للشعراء أن يستلهموا الـمعاني من أسلافـهم، مشترطين فـي ذلك إغــناء هذه
نّ الـمنطلق  فإ ان العربي ومن هذافي البي كـمـالبحيث ينُسب المعنى للمتأخر لا للسابق، ولا يعُدّ ذلك سرقة أدبية، بل سعياً مشروعًا نـحو ال

يما بينها، قصدَ تقتضي موازنتها ف صوص، كمان النـالدراسة العلمية الجادّة تفترض تدقيقًا تاريخيًا  يُمكّن من التـمييز بين السابق واللاحق م
 متداداتها ا، دون النظر إلىنـــغلقً يانًً مكعلى دراسة نصٍّ واحد بوصفـه   الاقتصاررصد صيرورتها وسيرورتها في آنٍ واحد، مع ضرورة تجاوز 

 .في الأدب العربي( لنبــويةائـح اوتفاعلاته النصّية عبــر الزمنى، وفي هذا السياق  يطرح الدكتور زكي مبارك في كتابه  )الـمد
يـطلــق  (21، ص1992)مفتاح،، إستراتيجية التناص ،  (82م، ص1991)ع. مرتاض،  نـمــوذجًا تطبيقيًا لـمســـألة التنـــاصّ الشعـري 

 والتـأثرّ بيـن النـصوص، من خـلال دراسته للعـلاقة (19، ض2011)مصباح،  عليه )الـحـــوارية للدلالـــة على تــقـــاطع النصوص والـملفـوظات(
لتي الـممكنة بيـن قصيدتي ابن الفارض والبوصيري، إذ يرى أن البوصيري عند نظمه قصـيدة البُردة قد استأنس بقـصيدة ابن الفارض الميـمية ا

 :(128)ابن الفارض، بلا تاريخ، ص  مطلعها
 لاح في الزوراء فالعـلم.. أم بارق .هل نًر ليلى بدت ليلاً بذي سلم 

 .. ومـا وجـرة هــــــــــلا نـهلة بـفــم .أرواح نعـمـان هـلاّ نسمة صـحرا 
يرى؟ ومن هنا تبرز الإشكالية التي تسعى هذه الدراسة للإجابة عنها : ما طبـيعة العلاقة النصّية بين الميـمية لابن الفارض والبُردة للبوص
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امتــدادًا فنـّيًا وروحيًا لبعضهمـا في إطار وحدة الـمقاصد الصوفية ؟ وهل تـمثلان نموذجًا لـحوارية شعرية واعية،  وإلى أي حدّ يـمكن اعتبارهـمـا
 أم أن الأمر لا يعدو كونه توارد خواطر في إطار وحدة الـموضوع والـمقاصد؟

اصره دة، وننظر فيما عحب كل قصيشها صاة التي عاالحقبة التاريـخي الاعتباروقبل الإجـابة على هذه التساؤلات يجب أن نأخـذ بعيـن 
ذه القصـيــدة أو لشاعر أو ذاك في هلهـذا ا لشعـريمن أحــداثها الـجسام وتـحـولاتها الـحــضارية لبيان مدى تأثير تلك الـحـقبة على الإنتاج ا

د لامـست قواضـحة لابد أنّا لالها الى وظلـحوادث الكبر تلك، حيث إن هـذا التأثـير لـم يكـن بشـكل مباشر لكن التداعيات الحتـمية لتلك ا
نحاول و لزمن إلى الوراء لنعود با منهما شعـور كل شاعر مرهف منهما، وبناء عليه فإننا سـننظر بالضـرورة إلى تـحديد سنة وفاة كل واحد

دة ومعالم بين معاني كل قصي ة الخفيةلعلاقولة ربط االواقع العام للأمة الإسلامية في العقود القليلة التي سبقت تلك السنة ومحا استجلاء
 .الإطار التاريخي الذي كانت هي نتاجه

أنتج فيها ديوانه بما فيه القصـيدة المـيـمية، و  ه فإن عشرات السنوات التي عاشها 632فإذا قلنا إن وفاة الشاعر بن الفارض هي سنة 
عظمى للمسلمين على الصليبيين الفرنجة كما هو الحال  انتصاراتهجرية وهـي فترة شهدت  600ه أي قبل سنة  6تبدأ مـع نّاية القرن 
ر والشام حـملات صليبية الـحال بعد صلاح الدين الأيوبي عدة سنوات يقارع فيها المسلمون بـمص واستمره  583مع معركة حطين  

إلا أن الطامة العظمى ظهرت للمسلمين من  (253- 243، ص1967)ابراهيـم حسن،  مـــتـتالية كانت كفة الـميـزان متعادلة بين الطرفين
، 1967)ابراهيـم حسن،  جنكيز خان الشهير انطلقنًحية لم يتوقعـوها ألا وهي أقصى المشرق ــ أي من جهة الصين ومنغوليا حاليا ــ  حيث 

ه ولم تتـوقف الـموجة الأولى من الدمار الشامل إلا بعد  615والنسل بعد سنة فأهـلك الحرث  واندفاعاتهبمجازره  ( 147-134ص
فلم يكن أمام شاعرنً ابن الفارض إلا باب التعلق بالحب  .سنوات أخرى أصيب فيها أهل المشرق بذهول كبير مما يحدث ومما هو قادم

)المنجد في اللغة والأعلام،  (ني مـجازية كثيرة منها : الـتـرنّـم سُروراليس المقصود بها زوال العقل وإنما له معاالإلهـي وبـشكل )جــنونـي( )
ولما واصل أبناء جنكيز خان وأحفـاده هـجومـهم  ...ما يحدث لاستيعاب،  ليسـتـمد القوة الروحية التي يـحتاجـها ( 103، ص 1987

في وحشيتهم حتى دخلـــوا الشام وطرقوا أبواب مصر ولم  واستمرواالكاسـح على الـخلافة العباسية حتى وصـلوا العــراق ونـكبوا عاصـمة بـغداد 
يـن، وهــنا سنــــجد أنفسنا في الـحقبـة التي نشـأ فـيها الشـاعر هيبة الإسلام والمسلم استعادوايوقفهم إلّا صـمود الـمـمـاليك بفلسطين فـــهم الذين 

نّايتــه حيث كان المسلمون في المــرحلة الثــانية الكـبـرى مـن مواجــهة الهـجـمة الـمغـولية  اقترابالبوصيـري في منتـــصف القرن السابع الهــجري إلى 
 والاندماجوهـم الذيـــن بـدأوا بـعـدها بالــــتأثر بالـحضارة الإسلامية  (162-4/154، 1967)ابراهيـم حسن،  بزعــامـة هــولاكـو وأحــــفاده

 .هجرية  700التدريــجي فيها وفي الـمشرق الإسلامي قبـيل وبعيــد سنة  
 والاعتصاملمحمدي بالـحب ا لتـمسكلوبناء عليـه فإن إنتـاج البوصيري لديوانه عـموما وبردته خـصوصا إنما هو تعبير عن مشروع 

     .مةاها الأللقوة الروحية التي تعين على مواجـهة الـمرحلة العصيبة التي تحي استمدادابالـمنـهج النبوي 
مـا الشعـرية، صيتيهمـا ومسيرتهلامـح شـخـرز مـبد من تقـديـم نبذة مـختـصـرة عـن الشاعريـن، تب وقبل الـخوض في تفاصيل هذه العلاقة، لا

 .دةلـخـالاوتكشـف عن الـخلــفية الروحية والفـكـرية التـي أنـارت طريـقـهـمـا وأثـمـرت تلك الروائـع 
 :(22-9، ص2001) محمد مايو،  م(1235هـ/ 632)ت عـمـر بن علي بن الفارض

ه على أرجــح الآراء  وقـد عـاش حـياته  بيـن مصـر والـحجاز وقد فــتح له  في مـكة  576هو شاعــر صـوفي مـصـري ولـد  بالـقاهرة سنة 
عـشر عاما وعاد إلى مصر ومـكث فيـها بعد وفـاة مرشده سنوات بعـد لــقاءه بـمرشده أبي الحسن البقال رحمه الله تعالى وأمضى  فيها خـمسة 

وله ديـوان يشمل قصـائد كثيرة فـي  .بشعره في الـحب الإلهـي والتــجربة العرفـــانية العمـيقة اشتهرلـم تطـل، يلُقّب بـ )سلـطان العاشقين( 
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صائده بعمق رمزي وفلسفي، وبأسلوب شعري رفيع يعكس تجليات التصـوف أشهرها  )التائــية الكبرى( و)القصيدة الـميـمية(، وتمتاز ق
 .التصوّف ووحدة الوجود في الفكر الصوفي

  :(64م، ص2014)بن الحجر ، م 1298هـ / 696ت :  محمد بن سعيد البوصيري
)حسن بسج،  وله ديوان .الـمديح النبوي في العصر الـمملوكيهو من أعلام و  شاعر مصري منسوب لقريته بوصير قرب القاهرة،

بقصيدته )الكواكب الدريّة في مدح خير البرية( المعروفة بـ )البُردة(، والتي  اشتهريشمل  على قصائد في  التصوف والمديـح لكنه   م(2005
يمسح عليه  فشُفي فانتشرت القصيدة في العالم الإسلامي وصارت من عيون  صلى الله عليه وسلمالنبّي نظـمها بعد إصـابته بـمرض شديد، ورأى في منامه 

)فتح الله مصباح،  ....(.الشعر الصوفي والمدحي لكثرة الشروح لها والتعليقات عليها والزيادات الشعرية )شرحا وتشطيرا وتخميسا وتسبيعا
 .(31-29، ص2015)بن عاشور،  (63-54م، ص2014)بن الحجر ،  م( 2011
ا ا من خلاله نصوصً م، محاورً ري قائفي سياق شع انخرطويقوم هذا الطرح على أساس أنّ البوصيري لم يأتِ بنصّه من فراغ، وإنما   

 هنا يمكنومن  .والإبداعط الإغناء بشر  تمدادالاسز سابقة، ومستثـمِراً ما فيـها من رموز وصـور وأبنية، بـما ينسجم مع ما أقرهّ النقـاد من جوا
 متكاملين:مناقشة العلاقة بين النصين على مستويين 

      .فوالاختلاالبناء الفني للنصّين من حيث أوجه الشبه  مستوى / 2الأسبقية الزمنية،  مستوى / 1 
 الزمنية:أولًا: مستوى الأسبقية 

 فرضيات:تطرح مسألة الأسبقية الزمنية إشكالًا خاصًّا تُطرح فيه ثلاث 
 :الأولىالفرضية  / .1
الراجح، وعليه  هـ على 698ـ، والبوصيــري سنة ه 632تعـتــــمـد على سـنة وفـاة كـل مـن الشاعــرين، حـيث تـوفـي ابـن الفــارض سنـة   

م البـُردة ـجـب بها ثـم نـظـيها وأعُعل طلعاويُستنتج من ذلك أن قصيدته هي الأصل، وأن البوصيـري قد  .فإن ابن الفارض يكون أسبق زمنيًّا
  .على منـوالها، مـحاكياً أسـلوبها ومتأثرّاً بها

  :الثانيةالفرضية  / .2
اكاها جب بها فـحعلـيها وأعُ اطلعـذا الأخيـر هـ )أي قبل وفـاة ابن الفـارض(، وأن ه 632تـفتـرض أن البوصيـري نـظـم البُردة قـبل سنة 

ي، بعد إصابته لقرن السابع الهجر ا أواخر فيبـردة أن هذه الفرضيـة مـردودة تاريـخيًا، لأن الثابت أن البوصيري نـظم ال إلا .بقصيدته الميـمية
 .بالمرض، والقصة التي تحيط بنظمها مشهورة ومتواترة

  :الثالثةالفرضية  / .3
أي أن يكون الشاعـران  ،(225)النابلسي، د.ت، ص)الـمواردة( مغايراً لا يقوم على التأثرّ والتأثيـر، وإنما يبُنى على مبدأ  اتجاهاتتبنّى 

)الغذامي،،  قد نـظمـا قـصيدتيـهما دون إطـلاع أحدهمـا على الآخر، وإنما وقع الخاطر على الخاطر، كما يقُال، )كوقوع الـحافر على الحافر(
. وفي هذه الحالة، فإن حُكم الأسبقية يرُجّح لصاحب الشهرة أو الأبلغ في النظم، أما في (9م ، ص 2006في كتابه الخطيئة والتكفير ، 

ة، فرضيات حديثة مكمّلة للتحليل تُضاف إلى ما سبق فرضيات منهجية حديث ويمكن إضافة .حال تساويهما، فإن لكل واحد منهما ما نظم
 مختلفة :تُضيء النص من زوايا 

ار مـع من عيًا بأن الشعر حو ، بل و اخااستنس : نفتـرض أن البوصيـري تعمّد مـحاورة بن الفـارض شـعريًا، لا سـرقة ولا التناصّ الواعي
 .صوصتـحـويل موضوع الحب الإلهي إلى الـمديـح النبوي، في سياق روحي مـخ استهدفتسبق، وأن قصيدته 
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ية صوفية موحّدة، الشاعرين في رؤ  اكاشتر إلى  شر، بل: وهي فـرضية ترى أن التشابه لا يـعود إلى التأثرّ الـمبا المرجعية الصـوفية المشتركة
  .تحضر فيها صور )البرق(، و)النسيم(، و)المحبوبة(، و)الهيام(، وغيرها

ري والأنْسَاق نـفس الذوق الشعــة، تؤمن بة واحدوهي قـراءة تربط التوازي بين النصين بكونّمـا نتاجًا لبيئة بلاغي :العامالإرث البلاغي 
  .التعـبيرية، مـما يــجعل التشابه أمراً طـــبيعيًا لا يُستدلّ به وحده على التأثر

 .ثانيًا : مستوى البناء العام للنصين
 ي : يما يلقصيدتين، تتجلّى بينهما أوجه شبه وأوجه اختلاف، نوجزها فعند مقارنة البناء العام بين ال

 أوجه الشبه :
                                                 .         ة منهمات كل قصيدأبيا هي به جميعيشتـرك النـصّان في القافيـة الـميـمية فالـميـم الـمجـرورة هي الحرف الذي تنت

 ع المشتركة :من حيث المقاط
 .نلحظ حضوراً لبعض الـمؤشرات الـمكانية مثل : )ذي سلم( و)العلم( 

 .)إيـمـاض، البرق( و وأخرى طبيعية مثل : )هبوب الريح(
 .ر المقال(في آخ )للتفـصيل أكثر ينظر الملحق .وهذا يدل على وحـدة في الرؤية الشعـرية أو الطقس التعـبيري

 : الاختلافأوجه 
قصيدة البُردة على  انصبتالجوهــري في الموضوع : إذ إن قـصيدة ابن الفارض تـمحورت حول الحب الإلهي، بينما  الاختلافـــ يظهر 

صوفية  مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، يستـــند البوصيـري في قـصيدته إلى القــرآن الكريـم والسنّة النبوية، كـمـا تظهر فيها مرجعية
، مـما يُضفي على ممدوحه صلى الله عليه وسلم طابعًا (170-167)مبارك، بلا تاريخ، ص في قوله بـ )الحقيقة الـمحمدية( واضـحة، تتجلى

 عليه وسلم، كما يبدو جليًا في غـيـبيا متـعاليًا، حتى ليشعر القارئ بـحيرة البوصيري في تـحديد صورة واضـحة الـمعالم لرسول الله صلى الله
 (، 51إلى البيت  48الأبيات )من البيت 

 أعيا الورى فهمُ معناه فليس يرُى
 

 م  في القرب والبعد فيه غير مُنْفحـ 
 كالشمس تظهر للعينين من بعُـدٍ 

 م  ـــصغـيرةً وتُكـلُّ الطــرفَ من أمَ     
 

 ـهت ـَيقوكيــف يدُْر كُ فـي الدنيا حقــ
 

 ــم  ــــلُ قــومٌ نيــامٌ تــسلوا عـنه بالحُ  
 

 ـرــفـمـبلغ العـلـم فـيـه أنه بشـــ
 

 ـم  ــــهــلوأنـــــه خيــرُ خــلق  الله كـ 
 

 .بيتا  160تجاوزت دة بيتا والبر  18طول القصيدتين إذ أن قصيدة ابن الفارض تحتوي على  الاختلاف فيـــ كما يظهر 
ري أن ننتقل إلى من الضرو  ني، يصبحبين الشاعرين على المستوى الزمني والبناء الف والائتلاف الاختلافوبعد أن تبين لنا جانب 

 ند كل واحد منهما،لتجربة عوصية امستوى آخر أكثر عمقًا، وهو المستوى البياني، حيث تكشف الصور البلاغية والخيال الشعري عن خص
 ة لفهم دلالات نصوصهما وتمنحنا مفاتيح إضافي

 بين القصيدتين :  الاختلافجداول 
، البنية فكاروالأ المضامين وب،لاللغة والأس الغرض الشعري والغاية،سنعتمد في هذه المقارنة على محاورَ تحليليةٍ متكاملة، تتـمثّل في 

 .الفنية، الوظيفة الشعرية
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 الغرض الشعري والغاية 
 الجانب ابن الفارض البوصيري

، (صلى الله عليه وسلمالمديـح النبوي )مدح النبي 
 .التوسل والرجاء في الشفاعة

ا في سدً مج الغزل الصوفي والحنين إلى الذات الإلهية
 .صورة الحبيب

 الغرض الشعري

طلب الشفاعة والرضا الإلهي عبر مدح 
 . صلى الله عليه وسلمالنبي 

ود لوجالتعبير عن الفناء في المحبوب الإلهي )ا
 .الصوفي(

 الغاية

 
ي ين يتوجّه البوصير لهي، في حلعشق الإباالفارض ينطلق من تجربة ذاتية غامرة  بناف الشاعرين:ختلاف المنطلق بين إيبين هذا الجدول 

البعد الفردي  لامي بينلتراث الإسآفاق الشعر الصوفي والمدحي في ا تساعاهنا يبرز  ختلافالا .والتوسل بشفاعته صلى الله عليه وسلمإلى مدح النبي 
 .العرفاني والبعد الجماعي الدعوي

 اللغة والأسلوب.*
 الجانب ابن الفارض البوصيري

 لنبياح واضحة، جزلة، تتوسل بالبيان والبلاغة لمد 
 .صلى الله عليه وسلم

 اللغة .انًً حيرمزية، كثيفة بالمعاني الصوفية، غامضة أ

 ابةمهصور بيانية تقليدية، مفعمة بالـجمال والـ
 .والعاطفة الدينية

ليلى،  :ل مـجازية، رمزية، تعتـمد على التورية )مث
 .نًر، ليل، وصال...(

 الصور

 ورتقليدي في بناء المدائح، مع تنويع في الص
 .البلاغية

إشراقي، غنائي، يعكس تجربة روحية صوفية 
 .ذاتية

 الأسلوب

 
بينما  .تعقيدًا وعـمقًا نصه أكثر ـما جعلعتـمد لغة رمزية مشبعة بالإيحاءات الصوفية والرموز، مإيظهر هذا الجدول أن ابن الفارض   

مهور  يعـكس اختلاف جـالأسلوبي لفارقا .لـجأ البوصيري إلى لغة واضـحة وجزلة، تناسب غــرض المـديـح وتتـيح سهولة الإنشاد والـحفظ
 .صلى الله عليه وسلمالمتلقين : بين نـخبة صوفية متذوقة ورجال طرق، وجتمهور عام محب للنبي 

 المضامين والأفكار
 الجانب ابن الفارض البوصيري

، تعظيم صفاته، صلى الله عليه وسلمالله حب لرسول 
 رجاء في شفاعته

، لقموجه للذات الإلهية، الحبيب رمز للمط
 إتحاد بالمحبوب

 الحب

 بةتوبة، خوف، رجاء، شفاء روحي عبر المح
 .  صلى الله عليه وسلمالنبوية، تعلق برسول الله 

، معانًة  التجربة الروحية .ةاتيذ وُجْـدٌ، شوقٌ، فناءٌ، تجلٍّ
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اء رجشعور تعبّدي متوسل تغمره المهابة وال
 .صلى الله عليه وسلموالحنين إلى حضرة النبي 

شعور داخلي متأجّج، غارق في الذوبان 
 .العرفاني والتجلّي ا لروحي

 البنية الشعورية

 
 ة ورغبة فيانًة روحيم في معجوهري في مضمون التجربة : فابن الفارض يعبر عن حب إلهي محض يترجَ  ختلافايكشف الجدول عن 

مقابل  لتجريدي عند الأولاالطابع  يعكس هذا .الفناء، بينما البوصيري يصوغ حبًا نبويًا يتسم بالتوبة والرجاء والطلب المباشر للشفاعة
   .الطابع العملي التربوي عند الثاني

 البنية الفنية
 الجانب ابن الفارض البوصيري

 إيقاع تقليدي مضبوط، يُسهل إنشاده
 وتلحينه

 للانسيابموزون موسيقيًا، يخضع 
 الروحي

 إيقاع  المعاني

التوسل والدعاء، الخطاب المباشر 
 صلى الله عليه وسلمللرسول 

 التقنية الشعرية الرمز الصوفي

 
ارض د إيقاع ابن الفبينما نج .لدينيةاإيقاع البوصيري مضبوط على نحو يخدم الأغراض الإنشادية ويسهّل تداول القصيدة في المجالس 

حين يختار  التوسل الصريح، فيلمباشر و الخطاب امن حيث التقنية، يميل البوصيري إلى  .أكثر مرونة وانسيابًا، متكيفًا مع تدفق المعنى الصوفي
     .ابن الفارض الرمز العميق الذي يفتح أمام القارئ أفقًا للتأويل الذاتية

 الوظيفة الشعرية
 الجانب ابن الفارض البوصيري

جزئيًا، يظهر النفس الصوفي في بعض 
 الأبيات

 الوظيفة الصوفية التأملية لقبالمط للاتحادنعم، تجربة ذاتية 

 صلى الله عليه وسلممباشرة، الحث على حب النبي 
 وإتباعه وطلب شفاعته

 الوظيفة التربوية الدعوية انيغير مباشرة، عبر التعبير الوجد

 
 لك وتغذيه بالوجدلقلب السااطب ايوضح الجدول أن ابن الفارض قد جعل من شعره تجربة صوفية تأملية بنُيَت على طابع فردي، تخُ 

أعماقها. في  ارئ مهمة الغوص فيركًا للقبه، تاوالعرفان، معتمدًا على التلميح والإيحاء لبث المعاني، وجاعلًا من التجربة الصوفية جوهر خطا
لى عويحفزهم  صلى الله عليه وسلمب النبي س فيهم حاء ليغر البوصيري من شعره أداةً دعوية وتربوية واضحة، وجّه فيها خطابه إلى الأمة جمع اتخذالمقابل، 

ل الحث ية التربوية من خلافة الدعو الوظي إتباعه، حيث ظلَّ البعد الصوفي لديه مجرد ظل مرافق للنص، دون أن يكون المحور الأساس، لتبرز
 .به والاقتداءى الله عليه وسلم على حب النبي صل
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 خلاصة المقارنة
 الشاعر ابن الفارض البوصيري

 اللقب سلطان العاشقين الصوفيين إمام المداحين النبويين
 الطبيعة تجربة عرفانية فردية يةروح جماعية مرتبطة بالحقيقة المحمد

 الوجهة الحب الإلهي والتحلّي الصوفي التوسل والمدح النبوي وطلب الشفاعة
 
 

لملقب سد بن الفارض، ايج، في حين مديةيمثل البوصيري، بصفته "إمام المداحين النبويين"، تـجربة شعرية جماعية متصلة بالحقيقة المح
ما ، بيننبوي وطلب الشفاعةالمدح الو لتوسل تتجه وجـهة البوصيري نـحو ا .بـ"سلطان العاشقين"، تـجربة فردية متفردة في أفق الـحب الإلهي

  .يكـرّس بن الفارض شعره للتعبير عن مقـامات العشـق الصـوفي والفـناء فـي الــمطلق
ى تصوير نبوي، مُركّزاً عللـمديح الاعلى  : الغـرض الشعري والغـاية يتـضح من الـمعـطيات أن البوصيري قد أسّس مشروعه الشعري أولًا 

ع الـحس الجمعي مر ينسجم ، وهو مسالنيل الشـفاعة والرضوان بتهالوالاوتعظيم مكـانته، وجـل ذلك مـدخلًا للتوسل  صلى الله عليه وسلمشمائل الرسول 
 .ويـخاطب وجـدان الأمـة

مطلق، لـمعنى الإلهي الـاـحبيب مع هى ال: نجد ابن الفـارض يتـخذ من الغزل الصوفي ساحة لتجربته، حيث يتـمـا وعلى الضفـة الأخرى
ا وإيمانيًا نشد غرضًا تعليـميً يلبوصيري فا غاية؛ال ختلافاهذا التـباين يعـكس  .بالمحبوب تحادوالال من قـصائده مـجالًا للفناء الروحي ويـجـع

  .الكشف  طريقفيواضـح المعالم، بينـما ينصرف ابن الفارض إلى بناء عالم إشراقي ذاتي يعبر عن معانًة العاشق 
 

 تين التي فيها تشابه الألفاظ أو المعاني :مقابلة بين أبيات القصيد
 بـــــردة   البوصيري الـميـمية لابن الفارض

 بذي سَلَم      هل نًرُ ليلى بدَتْ ليَلاً 
    عَلمالأمْ بارقٌ لاح في الزوراء ف              

 لَلِ طَ  لَوْلَا الهوََى لمَْ تَرقِْ دَمْعًا عَلَى
 عَلَمِ نِ وَالْ لبَاا وَلاَ أرَقِْتَ لِذكِْرِ                   

 أرْواحَ نعَمانَ هَلاّ نَسمةٌ سَحَراً 
 فَمِ لة بنّْ وماءَ وَجرةَ هَلاَّ                     

                        إِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اِلله ليَْسَ لهَُ  
    فَمِ   بِ يـُعْرِبَ عَنْهُ نًَطِقٌ ف ـَ  حَد              

 سِفاً مُعت لبيدَ ا يا سائق الظعّنِ يَطوي
 مطَيَّ السّجلّ بذاتِ الشّيح من إضَ         

 ةمَ أمَْ هَبَّتِ الريِّحُ مِنْ تلِْقَاءِ كَاظِ 
 منْ إِضَ مِ اءِ مَ وَأوَْمَضَ البَرْقُ فِي الظلُْ            

 بسلعٍ وسل بالجزع هل مُطِرَتوقِفْ 
 جِمنْسَ بمُ لات يْ بالرّقْمَتَيْنِ أثُ ـَ                    

 وَأْذَنْ لِسُحْبِ صَلاةٍَ مِنْكَ دَائمَِةً 
هَلٍّ وَ              جِمِ نْسَ مُ عَلَى النَّبيِّ بمنُـْ

 نًشدتُكَ اَلله إن جُزْتَ العَقِيقَ ضُحىً 
 متَشِ  محُْ يرَ ليهِمْ غفاقـْرَ السّلَامَ ع               

 ىرِ قِ وَلَا أعََدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجمَِيلِ 
 مِ تَشِ ضَيْفٍ ألمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ محُْ 
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 وقُلْ تَركْتُ صريعاً في دِيَاركُِمُ 
 مِ للسّقَ  قْمَ حيّاً كمَيْتٍ يعُيُر الس                  

 تْ فَكَيْفَ تُـنْكِرُ حُبًّا بَـعْدَمَا شَهِدَ 
 قَمِ سِّ البِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَ 

 فَمِنْ فؤادي لَهيبٌ نًب عن قَـبَسٍ   
 ومِن جفونَي دَمْعٌ فاض كالدّيمَ            

 وكَُل هُمْ مِنْ رَسُولِ اِلله مُلْتَمِسٌ 
  لدِّيمَِ انَ مِ  رَشفًا مِنَ البَحْرِ أوَْ رَشْفًا

 وهذه سُنَّةُ العُشّاقِ ما علِقوا
 بِشَادِنٍ فخَلاَ عُضْو من الألمَ 

 قَنِي نَـعَمْ سَرَى طيَْفُ مَنْ أهَْوَى فأََرَّ 
 وَالُحب  يَـعْتَرِضُ اللَّذَّاتَ بِالَألمَِ 

 يا لائمِاً لَامَني في حبّهِمْ سفَهاً   
 تَـلُم تَ لمحبـَبْ أ كُفّ الملامَ فلوْ                         

  رةًَ عْذِ الْعُذْريِِّ مَ يَا لَائمِِي فِي الْهوََى 
 لمَْ تَـلُمِ  صَفْتَ أنَْ  وْ مِنيِّ إِليَْكَ وَلَ                      

 وحُرْمَةِ الوصْلِ والوِدّ العتيق وبال
 لقِدَمافي  انكعَهْدِ الوَثيق وما قد                    

  آيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثةٌَ 
 لْقِدَمِ صُوفِ باِ مَوْ لْ ةٌ صِفَةُ اقَدِيمَ                        

 أحِلْتُ عنهمْ بسُلْوَانٍ ولا بدََلٍ 
 يَميمن شِ  وانُ لليسَ التبد لُ والس                      

  فَمَا تَطاَوُلُ آمَالِ الْمَدِيحِ إِلَى 
يَ قِ وَ مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَا              مِ الشِّ

فَكُمُ رُدّوا الرّقاد لِجفَني   علَّ طيَـْ
 مِ ـــلـُلح ـُا بـمضجعي زائر في غفلةِ                     

نْـيَا حَقِيقَتَ    هُ وكََيْفَ يدُْركُِ في الد 
 ـــلــمُِ بِالحُْ  نْهُ ــقَـوْمٌ نيَِامٌ تَسَلَّوْا عَ              

 آهاً لِايّامِنا بالخيَف لو بقَِيَتْ 
 مِ  تَدُ يف لمك  عليهاعَشْراً وواهاً                      

 دامت  لدينا ففاقت كل معجزة
 من النبيئين اذ جاءت ولم تدم           

 طَوعاً لقاضٍ أتَى في حُكْمِهِ عَجَباً 
 رَمِ والحَ  لِّ لحِ اأفَْتى بسَفْكِ دمي في                   

  رَدَّتْ بَلَاغَتـُهَا دَعْوَى مُعَارضِِهَا
 رَمِ نِ الحْ عَ ني ا يدََ الجَْ رَدَّ الْغَيُورِ                

 هيهاتِ وا أسَفي لو كان ينفعُني
 مياندََ و  أو كانَ يُجدي على ما فاتَ                 

بَا في الْحاَلتََيْنِ    مَاوَ  أَطَعْتُ غَيَّ الصِّ
 مِ النَّدَ مِ وَ حَصَلْتُ إِلاَّ عَلَى الْآثَ               

 لمأَصَمَّ لم يسمَعِ الشكوى وأبكَمَ 
شوقِ           

َ
 ـميع يحُِر جواباً وعن حالِ الم

  مِ رَ وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَ 
 ـيِ عَـمـنْهُ عَ  وكَُل  طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ           

 
 صيري ة البو نلاحظ أن أخر كلمة في كل بيت من القصيدة الميمية  لابن الفارض قد بقيت منحوتة في  مخيل 

وقعها  فاستعاد (650م، ص2004)ابن خلدون،  ابن خلدون الحفظ من جنسه  وشحذ القريحة للنسج على المنوال هما يسميوهذا 
العلم، بفم، .في أبياته وكأنّا أصداء تتردد في ذاكرته الشعرية فقد تأثر بإيقاع القافية ورنينها فجاءت كلماته تنسج على وقع نّايات مثل :

 .اظم، منسجم، محتم، السقم، الديم، الألم، لم تلم، بالقدم، شيم، الحلم، تدم، الحرم، الندم، عمي
 بين التجربتين الشعريتين وعلى حضور ابن الفارض في الوجدان الإبداعي للبوصيري، حـيث يظهـر مما يكشف عن عمق التداخل الفني
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 الموضوع    اختلافتعلق البوصيـري بـجرس القافية الذي رسـمه ابن الفارض , فإنـساب على لسانه مع 
 

 خاتـمة

ق تام، يست علاقـة تـطابالفارض ل ي وابنقـصيدتي البوصير  وفي ضوء ما سبق، يـمكننا الوصول إلى نتيـجة عامة مفادها أن العلاقة بين
افيــة، الصــور المكانية لفنية )الوزن، القاالبنية  ابه فيبل تقوم على قدر من التـمـاثل الجزئي. ورغـم التـباين في الـموضوع والمعالجة، إلا أنّ التش

   والطبيعية( يؤكد وجود تفاعل أدبي ما، ولو بدرجــة مـحـدودة.
شترك يــجمع ما، خاصة في سياق لة عـلميً ومقبـو  أو بوجـود درجة من التأثرّ والتأثيــر يبـقى فرضية معقـولة بالاحتذاءوعليه  فإن القـول 

 .بين الشعر الصوفي والمحمَدي، ويوحّده الإيـمان بالرمز وحرارة الوجدان
نى، يجمعهما ط في الروح والمعسقٍ مترابواتا نـري هـمـا من مشكاة واحدة، ذإنّ القصيدة  المـيـمية لابن الفارض ثم قصيدة البردة للبوصي

 صفاء الإلهام الصوفي وحرارة المحبة.
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